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الفهرس



ــرار  ــاعَ الق ــا المســتجدِ السياســيين وصنّ ــروس كورون ــم تُفاجــئ جائحــةُ في ل

ــا على  ــدى قدرته ــرَت م ــا، واختب ــة أيض حاف ــةَ الصِّ ــأت مهن ــل فاج ــط، ب فق

ــدة.  ــارات جدي ــر على مه ــتلزم التوفُّ ــتجد يس ــع مس ــع وضْ ــي م التعاط

كانــت الفجــوةُ كبيــرةً بيــن الدقــة العلميــة والقصــة الخبريــة في البدايــات 

ــة،  ــر الدقيق ــة غي ــات العلمي ــتحوذت المعطي ــاء، فاس ــي الوب ــى لتفش الأول

ــة  ــة العلمي ــات على المعلوم ــرأي والتكهن ــة بال ــار المدفوع ــت الأخب م وقُدِّ

الصحيحــة، وانتشــرت الأخبــار الزائفــة؛ مســتثمِرةً الخــوفَ في قضيــة تتصــلُ 

ــاة البشــر بشــكل مباشــر. بحي

وســط كل هــذه التحديــات، رأينــا -في معهــد الجزيــرة للإعــام- أن النقــاش 

الــذي كان محتشِــما حــول الصحافــة العلميــة ودورِهــا الحيــوي في المجتمــع 

رَ المشــهدَ حــول مســتقبل  وفي الحفــاظ على حيــاة النــاس، يجــب أن يتصــدَّ

الصحافــة وتطورهــا. 

ــر تؤصــل  ــة، بإفــراد مقــالات وتقاري ــى خطــوات عملي لَ إل هــذا الوعــي تحــوَّ

ــول  ــن ح ــن متخصصي ــا صحفيي ــا حاورْن ــا أنن ــة. كم ــة ونظري ــارب ميداني لتج

واقــع الصحافــة العلميــة العربيــة، وكيــف يمكــن أن تتطــور هــذه الممارســة؟

صحيــح أن »المناســبة شــرط« كمــا يقــول الفقهــاء، والمناســبةُ كانت تفشــي 

ــى  ــل ســعَينا إل ــه محــور النقــاش، ب ــم نجعل ــا ل ــد-19«، لكنن ــروس »كوفي في

ــة بشــكل عــام، وعلى هــذا الأســاس،  ــة العلمي التأســيس لمفهــوم الصحاف

ــا  ــن زواي ــوعَ م ــة« الموض حاف ــة الصِّ ــن »مجل ــر م ــن  عش ــدد  الثام ــارَبَ الع ق

مختلفــة )الوســاطة بيــن العلــم والجمهــور، الدقــة العلميــة، المصــادر، القصــة 

العلميــة، الاســتقصاء في الصحافــة العلميــة...(. 

إنــه تراكــمٌ دفعَنــا إلــى التفكيــر في إعــداد دليــل للصحافــة العلميــة؛ يمــأ 

الفــراغ الحاصــلَ في العالــم العربــي مســتثمرِين التجربــةَ التــي تراكمــت لدينــا 

طيلــة شــهور. 

ــاعدهم على  ــي تس ــات الت ــائل والآلي ــن بالوس دُ الصحفيي ــزوِّ ــلُ ي ــذا الدلي ه

ــرة  ــار الفك ــن اختي ــا م ــة، انطلاقً ــة واعي ــة مِهني ــة برؤي ــص علمي ــاج قص إنت

والتثبــت مــن المصــادر؛ وصــولً إلــى كتابــة القصــة والتفاعــل مــع الجمهــور.

كمــا يهــدف الدليــل إلــى توثيــق التجــارِب وإحــداث تراكــمٍ معــرفي؛ خاصــة 

في العالــم العربــي الــذي مــا يــزال يتلمّــس خطواتِــه الأولى في هــذا المجال.

تمهيد

معهد الجزيرة للإعلام
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مقدمة
التواصل  شبكات  على  منشورًا  يقرأ  لم  منّا  مَن 
الاستثمار  هل  "كوفيد-19"؟  لفيروس  علاج  حول 
في العملات الرقمية المشفرة آمنٌ فعلا؟ ما مدى 
تلوث الهواء في بيروت بعد انفجار مادة "نيترات 
تُسبِّبُ شبكاتُ  بيروت؟ هل  الأمونيوم" في مرفأ 

الجيل الخامس من الإنترنت السرطانَ؟ 
تصدّرت  المستجد،  كورونا  جائحة  انتشار  مع 
أخبارُها العناوينَ المرئية والمسموعة والمكتوبة، 

متقدمةً على أخبار السياسة والاقتصاد.
لقد كشف هذا التحوُّل في طبيعة الأخبار اليومية 
عن الفجوة في استعداد الصحفيين للتعامل مع 
إيصال  في  أساليبهم  وتطوير  العلمية،  المصادر 
الخبر العلمي إلى الجمهور بأفضل طريقة ممكنة.
غير أنّ الخبر العلمي لن يقتصر -بعد اليوم- على 
شهدنا  أن  بعد  عموما،  الصحي  والمجال  الأوبئة 
في  التكنولوجي  الابتكار  على  وْلي  الدَّ التسابقَ 
والأمن  والأعمال  والترفيه  والبيئة  الطب  مجالات 
والدّفاع وغيرها من القطاعات الحيوية التي تَمَسُّ 

حياتَنا اليومية.
العلم في عصرنا، فإنّ كلَّ  أننا نعيش ذروةَ  وبما 
فكرة تخطر على البال هي مشروع بحث وتقصٍّ 

لإيجاد جواب وتفسير منطقي.

تؤكد أطروحةُ دكتوراه في علم النفس صادرةٌ عن 
جامعة "كوينز" الكندية العام 2020 أنّ 6200 فكرة 
التي  الأفكار  لعدد  المتوسط  المعدل  هو  يوميًا 

يفكّر بها الإنسانُ في ظروف عادية1.
المرادف  الرقم  عن  "جوجل"  على  بحثتم  وإذا 
لوجدتم  الذهن  في  تخطر  التي  اليومية  للأفكار 

أجوبة تتراوح بين 50 ألفا و70 ألف فكرة!
بعض أجوبة "جوجل" منشورة على مواقع إنترنت 
حكومية أمريكية، ولكنها ببساطة ليست مواقعَ 

علمية متخصصة.
هذا فيما يخصّ الأسئلةَ التي تَصْدُر بشكل ذاتي 
عن عامة الناس، فماذا عن المعرفة التي يُنتجها 

العلماء المتخصصون حول العالم يوميًا؟

حول  باحث  ملايين   8 أنّ  موثقة  دراسات  تشير 
العلمية2   المجالات  مختلف  في  يعملون  العالم 
وسَبْرِ  وفهمِها  البشرية  الحياة  بتطور  المعنية 

أغوارِ البيئة المحيطة بها.
ومع أنّ الرقْمَ يبدو صغيرًا -قياسًا إلى عدد السكان 
على كوكب الأرض- إلا أنّ الناتج المعرفي الصادر 
عن هذه الشريحة يتجاوز بتأثيره وأهميته الأعداد 
والأرقام؛ ليلامسَ تفاصيلَ حياتنا اليومية وسلوكنا 
وفكرنا وصحتنا ورفاهيتنا ومأكلنا ومشربنا وأمننا 

ووجداننا.
هذا الواقع يطرح جملةً من الأسئلة الإشكالية:

         كيف لنا أن نحيط بأكبر كمٍّ من كل جديد 

في الأبحاث العلمية التي تمسّ حياةَ الإنسان؟

الأبحاث  هذه  مصداقيةَ  نعرف  أن  لنا  كيف        

وموضوعيّتها ما دام من يقومون بها هم أشخاص 

مثلُنا لديهم عواطف وتحيُّزات وانتماءات ومصالح؟

اختيار  تؤثر في  التي  العوامل والمعايير  ما        

الأبحاث التي نعلم بها من الصحافة؟ وكيف يتم 

اختيارها دون غيرها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تتطلب تفرُّغًا 
والتمحيص  والبحث  الرصد  بأدوات  ودرايةً  ا  تامًّ
والكتابة  والاستقصاء  الفهم  ثَمَّ  ومِن  والانتقاء، 

والشرح والسرد.
جوهرَ  تشكلّ  جميعها  الخطوات   / الأدوات  هذه 
هذا  في  نتناولها  التي  العلمية  حافة  الصِّ مِهنة 
بالصحافة  تعريفية  مادة  يقدّم  الذي  الدليل 
اللازمة  المهارات  كما  بها؛  يرتبط  وما  العلمية 
هذا  أنّ  خاصةً  مصادرها،  متابعة  وآلية  لإتقانها 
النوع من الصحافة صار نافذةَ أمل في ظل تقهقُر 
الاستدامة  فقدان  بسبب  التقليدية؛  الصحافة 
المالية الربحية، وانحسار الدعم المالي السياسي 

لصالح الإعلام الجديد الأوفر والأسهل.

1- Lu, Yun. “Neural Transition Metric in fMRI: Categorization and Application.” PhD diss.  https://bit.ly/2ZuE2L1
2- BAUMBERG, J. (2018). The Secret Life of Science: How It Really Works and Why It Matters. Princeton 3



حافة العلمية مدخل إلى الصِّ
يمكن القولُ: إنّ كل ممارسة للحصول على معرفة علمية ونشْرها 

بطريقة مفهومة للجمهور غير المختصِّ هي صحافة علمية.

وبصرفِ النظر عن مدى حداثة القصة العلمية؛ فإنّ سردَ المعطيات 

العلمية لشرح قصة أو مسألةٍ ما  والحقائق والمعلومات والبيانات 

التفسير  إلى تقديم  الصحفي يهدف  دام  ما  يُعدّ صحافة علمية؛ 

العلمي.

فعلى سبيل المثال، لا تندرج قصةٌ صحفيةٌ حول قوة الزلزال وحجم 

الدمار الذي ضرب بلدةً أو مدينة ضمن فئة الصحافة العلمية، لكنّ 

قصةً حول توقيت الزلزال وما يعنيه للمستقبل تنتمي -بالتأكيد- 

إلى الصحافة العلمية.

التصاقُ العلم بهذا النوع من الصحافة لا يعني أبدًا إسقاطَ القواعد 

أن  التقليدية  الصحافة  في  نتعلّم  فكما  الكتابة؛  في  الأساسية 

القصة الجيدة تحوي شخصياتٍ وحَبْكةً وحلًّ أو نتيجة؛ فإن الصحافة 

العلم بالأسلوب  التي تُخبر الجمهورَ عن  الجيدة هي تلك  العلمية 

القصصي نفسه.

وهكذا بدل أن يكون بطل القصة هو رئيس الدولة الفلانية يمكن 

لفيروس أو جُزيء من الضوء أو ثُقب أسود أو حاسوب أن يكون البطل!

توافر عناصرِ القصة العلمية -إذن- هو معيارٌ أساسي للحكم على 

حِرْفيّتها، وبالتالي صار بمقدور الناس الحُكمُ على الكثير من الصحف 

والمواقع والمنشورات التي تتناول مواضيعَ علميةً بأسلوب تقليدي 

لا يتوافقُ أبدًا وطبيعةَ الموضوعِ العلمي.

عادةً؛  العلمية  حافةُ  الصِّ بها  تهتم  التي  المجالات  تعداد  ويمكن 

على النحو الآتي:

  نتائج الأبحاث العلمية.

  تلخيص أوراق أو مقالات علمية.

  الموضوعات التي يتداخل فيها العلم مع المجالات الأخرى

  النقاشات داخل المجتمع العلمي حول قضايا مصيرية.

  تاريخ وتطور العلم نفسه.

)التعليم، العمل، التقاعد، المجتمع، الأمن... إلخ(.
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اتّسع  قد  العلمية  الصحافة  فإنّ جمهور  للبشر؛  اليومية  الحياة  مع  تداخلا  أكثر  باتت  التكنولوجيا  لأن 

إلى  ينتمي  أو مستمِع  مُشاهِد  أو  قارئ  إنّ كل  القول:  بإمكاننا  الأخيرة، حتى صار  العقود  تلقائيا في 

جمهور الصحافة العلمية.

وكما هو حال جمهور الصحافة التقليدية الذي يهاجر من الورق والشاشة والمذياع إلى الهاتف المحمول، 

فإن جمهور الصحافة العلمية بات يستقي معارفَه العلمية من الجهاز نفسه.

بل إنّ ظاهرة انتشار الخبراء والباحثين والعلماء على شبكات التواصل 

قد عزّزت من فضول عامة الجمهور واهتمامه بالصحافة العلمية.

للصحافة  المثاليَّ  الجمهور  إن  القول:  يمكن  م،  تقدَّ ما  على  وبناء 

جوهري  فارقٍ  مع  التقليدية،  الصحافة  جمهور  نفسه  هو  العلمية 

الخلفية المعرفية لكل فرد في هذا الجمهور تلعب  أنّ  يكمنُ في 

دورًا أكبر في حالة الصحافة العلمية؛ لأن الصحفي العلمي مطالَبٌ 

عًا معرفيا وأن بعضَه قد لا يمتلك  أكثرَ بمراعاة كونِ جمهورِه متنوِّ

خلفيّةً علمية أو معرفة كافية بالموضوع.

الوسيلة الإعلامية دورًا  التقليدية، تلعب هُوية  الصحافة  وكما في 

حاسمًا في تحديد شريحة الجُمهور الذي تستهدفه: هل هو جمهورٌ 

د ضمن نطاق جغرافي أم هو جمهور أوسع؟ هل هو جمهور  محدَّ

نُخْبَويّ يبحث عن التعمق أم أنه جمهور عام؟ 

اختيار  في  أساسي  عاملٌ  المستهدف  الجمهور  ومعرفة  تحديد 

القصة العلمية وأسلوب تقديمها كما انتشارها، بل يمكن القول: إن 

الاتصالية  الفجوة  القادر على ملء  العلميَّ المحترف هو  حافيَّ  الصِّ

إليه  والُمرسل  )العِلم(  والرسالة  )العالِم(  الُمرسِل  بين  ما  الأزلية 

)الجمهور(، وضمان انسياب العملية الاتصالية بأقل تشويش وإبهام 

محتملَين.

جمهور الصحافة العلمية
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كما يلجأ الناس إلى المترجِم لفَهْم لغةٍ أجنبية، يمكنُ 

اعتبار الصحفي العلمي بمنزلةِ »المترجم« الذي يشرح 

العلوم وآلياتها ونُظُمها ونتائجها  الناس معنى  لعامة 

وتأثيرها.

دورَين  يمارس  الذي  هو  الناجح  العلمي  والصحفي 

بإتقان:

    دور الصحفي القادر على سرْد القصة بأفضل طريقة 

ممكنة ومشوقة.

     دور الباحث الذي استغرق جهدا ووقتا لفهم مسألة 

علمية ليست من اختصاصه.

وفي السنوات الأخيرة، باتت الصحافة العلمية تخصصا 

قائمًا بذاته، حتى في دول العالم النامي. 

وعلى الرغم من الدقة التي تقتضيها الصحافة العلمية، 

إلا أن التخصص في المجال العلمي الذي قد يكتب عنه 

إن  بل  المهنة،  هذه  شروط  من  شرطًا  ليس  الصحفي 

البحث  مهارة  هي  علمي  صحفي  لأي  اللازمة  السمة 

وفهم المعطيات العلمية.

الأوساط  بعض  في  نقاش  برز  الأخير،  العَقد  وخلال 

الأعصاب  )كطب  الدقة  شديدة  والاختصاصات  العلمية 

والخبراء  العلماء  يتعلم  أن  ضرورة  حول  النفس(  وعلم 

في هذه الاختصاصات الكتابة الصحفيةَ لنقل معرفتهم 

علم  بقضايا  المرتبط  السياق  أنّ  خاصة  الجمهور؛  إلى 

النفس وطب الأعصاب عادة ما يكون بالغ الأهمية في 

السهولة  من  بالرغم  وذلك  الجديدة،  الاكتشافات  شرح 

التي  عصرنا  في  المعلومة  إلى  الوصول  في  النسبية 

المجالات  في  الخوض  متمكن  صحفي  لكل  تتيح 

العلمية وفهمها قبل نقل الخبر إلى عامة الجمهور.

أما فيما يخص المهارات اللازمة لدى الصحفي العلمي، 

فهي لا تختلف من حيث الشكل عن المهارات اللازمة 

للصحفي التقليدي، ولكنها تختلف من حيث الجهد.

فمصادر الصحفي العلمي هم علماء وباحثون مختصون 

حالة  من  أوسعَ  ودراية  دقةً  معهم  التواصلُ  يتطلب 

التواصل مع المصادر السياسية أو الإعلامية.

أكثر  العمل عن قرب  إلى  العلمي  كما يحتاج الصحفي 

مع المصممين الفنيين والمصورين لضمان الوضوح في 

موادهم، خاصة أنّ العديد من الدراسات الإعلامية تشير 

إلى أنّ الجمهور عامة يفضل التفاعلَ مع الصور والرسوم 

التوضيحية في المواضيع المعقدة.

هو  الموضوعية  من  مستوى  أعلى  على  الحفاظ  إنّ 

في   خاصة  العلميين،  الصحفيين  أمام  الأبرز  التحدي 

الإشارة،  ا. ويمكن  استقطابا حادًّ التي تشهد  المواضيع 

على  الدولي  التنافس  مسألة  إلى  السياق،  هذا  في 

الأمثلة  كأحد  المستجد  كورونا  لفيروس  لقاح  إنتاج 

البارزة على موضوع علمي ذي استقطاب سياسي حاد، 

حيث تتطلب تغطية فعالية اللقاحات التي يتم الإعلان 

السياسية عن  ورقابة ذاتية لفصل الميول  تروّيًا  عنها 

الواجب المهني.

يختصر المفكر والكاتب الأمريكي الشهير »مارك توين« 

خطورةَ الدقة في الكتابة العلمية في مقولة شهيرة: 

»كُن حذرا أثناء قراءة الكتب الطبية، فقد تمُوت نتيجة 

خطأ مطبعي«.

مَن هو الصحفي العلمي؟

7



 	    البحث والاستقصاء.
	    القدرة على التواصل مع عامة الجمهور، ومع المجتمع 
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العلمي، في آنٍ معًا.

خلاصة القول، على الصحافي العلمي
امتلاك المهارات التالية:
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أهــم مــا يميــز الصحافــة العلميــة عــن نظيرتهــا التقليديــة هــو 

ــة والعمق. التخصصي

ــر  ــة الخب ــاول فيــه الصحافــة التقليدي ــذي تتن ففــي الوقــت ال

الآنــيَّ نفسَــه، يغــوص الصحفــي العلمــي فيمــا وراءه؛ شــارحا 

الأســباب، وكيــف قــادت إلــى هــذا الحــدث.

تلعــب  "كوفيــد-19"،  جائحــة  في  المثــال  ســبيل  فعلــى 

الصحافــة التقليديــة دورًا في نقــل آخــر الأرقــام وإحصــاءات الإصابــات والوفيــات، وكذلــك 

القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــات بهــذا الشــأن.

ــو  ــاذا ه ــا؟ ولم ــو كورون ــا ه ــل: م ــر التفاصي ــت لتفس ــة أت ــة العلمي ــإن الصحاف ــل، ف في المقاب

ــا يزعــم البعــض؟ ــرة كم ــات بنشــأته؟ وهــل هــو مؤام ــة الحيوان ــا علاق ــر؟ وم خطي

أيضــا تقــوم الصحافــة العلميــة بتمحيــص المعلومــات الســائدة، وتمييــز الصحيــح مــن المضلِّــل، 

وتصحيــح المعلومــات الزائفــة، وتحذيــر الجمهــور منهــا؛ كمغالطــة أن الجــوَّ الحــارَّ يحمــي مــن 

كورونــا، أو أن التدخيــنَ يحمــي مــن الفيــروس.

ومــن الشــروط الرئيســة للصحافــة العلميــة تبســيطُ المفاهيــم للجمهــور غيــر المختّــص، 

وإيصالُهــا لــه دون تشــويهها، وهــذا أمــر يحتــاج إلــى أن يكــون الصحفــي على درايــة بالموضــوع 

العلمــي. مثــا؛ ليــس كلُّ صحفــيٍّ قــادرًا على إنتــاج مــادة صحفيــة طبيــة عــن مــرض الســرطان.

أمــا فيمــا يخــص واقــع الصحافــة العلميــة في العالــم العربــي، فهــو -كحــال الصحافــة 

التقليديــة- متأثــرٌ بالوضــع العربــي نفســه.

ومــع أن الصحافــة التقليديــة حقّقــت إنجــازاتٍ في بقــاع عديــدة في العالــم العربــي، إلا أنهــا ما 

زالــت تخضــع لقيــود، مثــل اســتهداف الصحفييــن، ومحاولــة التأثير عليهــم، وإغلاق المؤسســات 

الإعلاميــة، وضعــف التمويل.

ــائل  ــن الوس ــرًا م ــك أنّ كثي ــى ذل ــف إل ــة. أضِ ــة العلمي ــر على الصحاف ــا تؤث ــود أيض ــذه القي ه

الإعلاميــة العربيــة لا تهتــمُّ بتعييــن صحفييــن علمييــن، إذ قــد تعتبــر ذلــك نوعًــا مــن "التــرف"، 

وأنــه أمــر غيــر ضــروري، وبالتالــي لا تُخصّــص ميزانيــاتٍ مســتقلةً لذلــك.

ــال  ــر خ ــكل كبي ــي بش ــور العرب ــال الجمه ــع إقب ــة م ــد، خاص ــكل تأكي ــئ ب ــر خاط ــذا أم ه

الســنوات الماضيــة على المواضيــع غيــر السياســية، وفي صدارتهــا الأخبــار في مجــالات الطــب 

والتكنولوجيــا والعلــوم على أنواعهــا.

ــرٌ للصحافــة العلميــة العربيــة، وهنــاك المزيــد من المؤسســات  ومــع ذلــك، فــإنّ المســتقبلَ مُبشِّ

الإعلاميــة العربيــة التــي أصبحــت تحــرص على تعييــن صحفييــن علمييــن، وعلى الاســتثمار 

في إنتــاج مــواد علميــة تخصصيــة واحترافيــة.

أسامة أبو الرب 
محرر الشؤون الطبية بموقع الجزيرة نت



تقرير حالة: »كوفيد-19«
ــد-19«  ــروسَ »كوفي ــمُ في ــي والعالَ ــامُ العرب ــبَعَ الإع أش

تغطيــةً، ومــع ذلــك شــهدت الأخبــار الزائفــة والمضللــة 

ــذ انتشــار الجائحــة. ارتفاعــا ملحوظــا من

ففــي 19 آذار/مــارس 2020، أظهــرت دراســةٌ صــادرة عــن 

مركــز »الديمقراطيــة والأمــن الرقْمــي الاجتماعــي« التابع 

لجامعــة »كارنيجــي ميلــون« الأمريكيــة أن مــا يُقــارب الـــ 

60% مــن الحســابات التــي تناقــش فيــروس »كوفيــد-19« 

في الولايــات المتحــدة على منصــة »تويتــر« هــي عبــارة 

 )Bots عــن »روبوتــات« )حســابات آليــة أو مــا يُعــرف بـــ

ــدف  ــت، به ــباط/فبراير الفائ ــهر ش ــاؤها في ش ــم إنش ت

ــف يتنــاول أصــل الوبــاء ويُعــزّز نظريــة  نشــر محتــوى زائِ

الأمريكيــة  المرافــق  فتــح  إعــادة  ويدعــم  المؤامــرة، 

وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا3.

الجماعــاتِ  هــةُ  الموجَّ الحســاباتُ  هــذه  اســتهدفت 

كالناشــطين  العــام؛  الــرأي  تشــكيل  في  المؤثــرةَ 

والأقليــات والمهاجريــن، عبــر الترويــج لعشــرات القصــص 

ــل %82  ــن قب ــع م ــكل واس ــا بش ــرى تداوله ــة ج المضلل

التابعــة لأشــخاص حقيقييــن. مــن الحســابات 

ــزَت  ــل تركّ ــة التضلي ــة في حمل ــص الرئيس ــدى القص إح

»كورونــا«  فيــروس  بشــأن  المؤامــرة  نظريــة  حــول 

المســتجد بزعــم أنــه »ســاح بيولوجــي« طُــوِّر في دول 

مُعاديــة للولايــات المتحــدة.

ولكــن مــن يظــنّ أن تأثيــر التوجيــه في الأخبــار المرتبطة 

بـــ »كوفيــد-19« مقتصــر على الجمهــور الأمريكــي، فقط، 

ــو مخطئ. فه

دورًا  أمريكيــة  هيئــات حكوميــة  تلعــب  الواقــع،  في 

هامــا كمصــادر إعلاميــة. ومــن بيــن هــذه الهيئــات مركــزُ 

الاســتخبارات الطبيــة الــذي يتولــى متابعــةَ ســامة 

القــوات العســكرية داخــل الأراضــي الأمريكيــة وخارجهــا، 

ومركــز الشــؤون الدوليــة التابــع لوكالــة الاســتخبارات 

المركزيــة4.

منــذ الأســابيع الأولــى لانتشــار الجائحــة، اعتمــدت صحف 

أمريكيــة دوليــة ووكالات أنبــاء على مــا يُنشــر في هذين 

ــل  ــا. وبتكام ــوق به ــات موث ــاره معلوم ــن باعتب المصدري

الهيئتيــن مــع عمــل مركــز »الوقايــة  عمــل هاتيــن 

والســيطرة على الأمــراض« التابــع للبيــت الأبيــض، فــإن 

ــة  ــة الأمريكي ــح القومي ــة والمصال ــر السياس ــم تأثي حج

على مــا يُنشــر مــن قِبــل هــذه الجهــات لا يخفــى على 

ــائل  ــم وس ــيما أن معظ ــي5، لا س ــور العالم ــة الجمه عام

ــد على  ــم تعتم ــب دول العال ــة في أغل ــام المحلي الإع

الإعــام الأمريكــي بشــكل أو بآخــر في مواكبــة الشــؤون 

ــة. ولي الدَّ

كلُّ هــذا يحصــلُ في أقــوى دولــة في العالــم، فمــا بالكــم 

ــم مــع واحــدة  ــة اللاعبيــن في العال ــل بقي بواقــع تعامُ

مــن أخطــر القضايــا الصحيــة في تاريــخ البشــرية؟

نحــن إذن أمــام حالــة علميــة يتجاذبهــا السياســي 

ــةُ  ــار الزائف ــح الأخب ــا تصب ــادي. ومعه ــي والاقتص والأمن

ظاهــرةً طبيعيــة ومتوقَّعــة بــل مســيطِرة. والعــاجُ 

الوحيــد لهــذه الظاهــرة هــو رفــع مســتوى معرفــة عامــة 

الجمهــور، أمــا أداة هــذا العــاج فهــي الصحافــة العلميــة.

3 - https://www.cs.cmu.edu/news/online-misinformation-about-covid-19-can-take-many-forms
4 - https://www.nbcnews.com/health/health-news/spying-coronavirus-little-known-u-s-intel-outfit-has-its-n1157296
5- https://theintercept.com/2016/08/10/how-the-u-s-spies-on-medical-nonprofits-and-health-defenses-worldwide/
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ــم يلحــظ  ــا ل ــفيروس »كوفيــد-19« فمــن مِن ــار المرتبطــة بـ هنــاك عامــل آخــر شــديد التأثيــر في صناعــة الأخب

ــورات؟  ــع والمنش ــف والمواق ــن الصح ــر م ــن الكثي ــارة في عناوي ــوب الإث ــاع منس ارتف

ــا لدفــق هائــل مــن الأخبــار الســلبية في معظــم الأحيــان، ولكــن العديــد  يتعــرض الصحفيــون التقليديــون يوميً

منهــم لا يلاحظــون تأثيــر ذلــك على ســلوكياتهم وأذهانهــم. فهــذا التأثيــر النفســي -بالتأكيــد- ينســحب على 

العمــل، وعلى اختيــار الموضوعــات، وعلى زاويــة مقاربتهــا وأســلوب معالجتهــا. وعــادة مــا ينعكــس هــذا التأثيــر 

عبــر انفعــالات؛ تصــدرُ على شــكل أحــكام متســرعة أو ناقصــة واســتخدام مفــرِط للمصطلحــات التــي تعبّــر عــن 

الحالــة النفســية للكاتــب لا عــن الواقــع.

ويكمــن حــلُّ هــذه المشــكلة، مــرة أخــرى، في وجــود صحفييــن »بــاردي 

ــبْق الصحفــي«  العقــول«، غيــر خاضعيــن لســيطرة »السَّ

السياســات  تأثيــر  تحــت  واقعيــن  وغيــر 

التحريريــة التــي غالبــا مــا تتحكــم 

فيهــا السياســة بشــكل مباشــر.

في ضـــوء ذلـــك، راجِعـــوا 

الآن أهميـــةَ وجـــود 

صحافـــة جريئـــة 

عيـــة  ضو مو و

عـــــة  شُــجـا و

قــيــقــــة  د و

ـــاء  ـــي وب تغط

ـــد-19«  »كوفي

في مواجهـــة 

هـــذا الواقـــع، 

هـــي  هـــذه 

هـــمـــيـــــة  أ

الــصــحــــــافة 

العلميـــة.
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منــذ اليــوم الأول لفــرض حالــة الطــوارئ في ميلانــو، قــررتُ تصوير 

ــوط؛  ــن الضغ ــف م ــي وللتخفي ــغ النفس ــة للتفري ــي اليومي حيات

ــاع  ــبب ارتف ــوط بس ــن ضغ ــا م ــه يوميً ــت أعيش ــا كن ــةَ م نتيج

عــدد الوَفَيــات ومشــاهد الجثــث في كل مــكان مــن حولــي في 

ــي أعمــل بهــا. المستشــفيات الت

ــرض،  ــوت والم ــاهد الم ــع مش ــا، م ــل، دوم ــاء نتعام ــن الأطب نح

ــا. ــبة لن ــا بالنس ــرًا عاديًّ ــس أم ــاء لي ــذا الوب ــن ه ولك

ســرعان مــا قــررتُ أن أنقــل مــا أُشــاهد ومــا أواجــه في عملــي اليومــي إلــى الآخريــن مــن بــاب 

التعريــف والتحذيــر بشــأن هــذا العــدو المجهــول.

وبالفعــل بــدأتُ باســتخدام هاتفــي الجــوّال في تصويــر مقاطــع فيديــو، مــع الحــرص على احترام 

كرامــة الضحايــا، كمــا كنــت أصــور الشــوارع الخاليــة ومظاهــر الحيــاة الجديــدة في شــمال إيطاليــا.

ــاء،  ــن الوب ــر م ــان للتحذي ــي في لبن ــى أهل ــاله إل ــو وارس ــجيل أول فيدي ــت بتس ــد أن قم وبع

فوجئــت بالانتشــار الكبيــر للمقطــع، ولمســتُ حاجــةَ الجمهــور إلــى معرفــة المزيــد مــن خبيــر 

في الموضــوع. فبــدأت بتســجيل مقاطــع فيديــو بشــكل شــبه يومــي، ونقلــت حقيقــةَ مــا يجــري 

ــة مــن المراحــل. ــم في مرحل ــؤر لانتشــار الفيــروس في العال في إحــدى أخطــر الب

وخــال أســبوع، بــدأَتِ الاتصــالاتُ تنهــال علــيّ مــن وســائل الإعــام؛ طلبًــا للمقابــات في الصحف 

وعلى قنــوات التلفزيون.

في الواقــع، لــم أفكــر لحظــةً في لعــب دور الصحفــي، فأنــا في النهايــة أحــب عملــي كطبيــب 

وكأســتاذ جامعــي في مجــال الطــب. ولكنــي وجــدت أنّ مــن واجبــي نقْــلَ الحقيقــة إلــى أهلنــا 

في العالــم العربــي، خاصــة أننــا نواجــه وبــاءً غامضــا حتــى اللحظــة.

ولكنــي لاحظــت أن معظــم مــن أجــرَوا معــي مقابــاتٍ إعلاميــةً عبــر الفضائيــات العربيــة حــول 

ــم  ــدم اطّلاعه ــدل على ع ــي ت ــها الت ــئلة نفسَ ــرّرون الأس ــوا يك ــتجد كان ــا المس ــروس كورون في

الــوافي على موضــوع علمــيٍّ بهــذه الخطــورة. ومــع ذلــك كنت أتجــاوبُ مــع المقابــات الصحفية؛ 

لأن هــدفي كان إفــادة الجمهــور.

لقــد أجريــت خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة مئــاتِ المقابــات، ولاحظــتُ أن قلــةً مــن الصحفيين 

كانــوا يطرحــون أســئلة علميــةً تــدل على تحضيرهــم الجيــد، ويعيــدون صياغــة كلماتــي وأفكاري 

بطريقــة ســهلة ليفهمهــا عامــةُ الناس.

واجهــتُ صعوبــةً في البدايــة في إيصــال المعلومات، لا ســيما أن المصطلحاتِ جميعَها مترســخةٌ 

في ذهنــي باللغــات الإيطاليــة والإنجليزيــة والفرنســية، ولكــن مــع مــرور الوقــت تجــاوزت هــذه 

المشــكلة، بعــد أن صــرتُ أكثّــف مــن قراءاتــي في مختلــف اللغــات.

فؤاد قانصو 
بروفسور إيطالي لبناني الأصل، شارك في التصدي فايروس »كوفيد-19« في شمال إيطاليا
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تقرير حالة:
الجيل الخامس من الإنترنت

ــارُ على  ــا- الأخب ــرت -عالميً ــيم، انتش ــار في الهش كالن

حــول  التقليــدي  الإعــام  وفي  التواصــل  شــبكات 

 .5G أخطــار شــبكات الجيــل الخامــس مــن الإنترنيــت

وغــذّى انتشــارُ فيــروس »كوفيــد-19« نظريــةَ المؤامــرة 

المرتبطــة بهــذه الشــبكات؛ علمًــا أن الحديــثَ المتواتــر 

ــة. ــروزَ الجائح ــبق ب ــد س ــا كان ق عنه

حافــة الفرنســية نشــرَت في الربــع الأخيــر من  وكالــةُ الصِّ

ــس:  ــل الخام ــبكة الجي ــوان »ش ــرًا بعن ــام 2019 تقري الع

آثارُهــا على صِحّــة الإنســان«6.

ــا  ــد جواب ــم أن تج ــارئ مهت ــع كق ــى تتوق ــة الأول للوهل

شــافيا في تقريــر واحــدة مــن أعــرق وكالات الأنبــاء 

ــر  ــراءة التقري ــد ق ــيخيب عن ــكَ س ــنّ أمَلَ ــم، لك في العال

الــذي يذكــر في نهايتــه أن الوكالــة الوطنيــة الفرنســية 

تســتعد  والعمــل  والبيئــة  للغــذاء  الصحــي  للأمــن 

لمباشــرة دراســة تحليليــة حــول الآثــار المحــددة التــي 

ــس على  ــل الخام ــبكة الجي ــارات ش ــن إش ــج ع ــد تنت ق

ــة 2020! ــول نهاي ــا بحل ــلُ إتمامه ــان، وتَأْمَ الإنس

يهتــم  خــاص  منشــورٌ في قســم  التقريــرَ  أنّ  ومــع 

ــة على  ــار الزائف ــة الأخب ــق ومكافح ــتعراض الحقائ باس

ــة بالكامــل، إلا  ــة علمي ــة، ورغــم أن القضي ــع الوكال موق

ــدود  ــا ح ــس: م ــؤال الرئي ــا على الس ــد جوابً ــا لا نج أنن

ضــرر شــبكة الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت على صحــة 

ــان؟ الإنس

ــار  ــر والأخب ــة بالتقاري ولي ــة والدَّ ــة العربي وتزخــر الصحاف

حــول شــبكة الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت والتنافــس 

بيــن أقطــاب العالم في الســيطرة على بنيتهــا التحتية 

ــن  ــة ع ــة الموضوعي ــر العلمي ــن التقاري ــا، لك وتقنياته

هــذا الملــف قليلــة جــدا. 

ــا محــرك البحــث جوجــل  على ســبيل المثــال، يوفــر لن

)3.840.000( ثلاثــة ملاييــن وثمانمئــة وأربعيــن ألــف 

نتيجــة عنــد البحــث عــن شــبكات الجيــل الخامــس 

وتأثيرهــا في السياســة، في حيــن يبلــغ عــدد النتائــج 

عنــد البحــث في المحــرك نفســه عــن الأضــرار الصحيــة 

ــن  ــتة وثلاثي ــة وس ــبكات )436.000( أربعمئ ــذه الش له

ــن  ــرات الآلاف م ــى أن عش ــارة إل ــع الإش ــة، م ــف نتيج أل

ــا  ــق عليه ــرة لا ينطب ــة الأخي ــن الفئ ــن ضم ــج م النتائ

ــال. ــة ح ــة بأي ــة العلمي ــف الصحاف تصني

ــر  ــت نش ــن الإنترن ــس م ــل الخام ــغيلُ الجي ــب تش يتطل

ــة لنقــل  ناقــات )Transmitters( على مســافات قريب

الموجــات الميلليمتريــة )التــرددات( الحاملــة للبيانــات. 

بكلمــات أخــرى، سنشــهد قريبــا -في جميــع دول العالم 

ــاتٍ  ــبَ ناق ــة- تنصي ــذه التقني ــادَ ه ــرِّرُ اعتم ــي تُق الت

)أعمــدة إرســال( بالقــرب مــن المنــازل لتأميــن الخدمــة. 

ويبلــغُ طــول العمــود الواحــد مــن هــذه الناقــات متــرًا 

وعشــرين ســنتيمترا، وهــي تعمــل على مــدار الســاعة 

ضمــن تــرددات عاليــة.

ــا ينتمــون إلــى 36 دولــة  في العــام 2017، وقّــع 171 عالًِ

ــم عريضــةً  يحــذرون فيهــا مــن خطــر الجيــل  في العال

الخامــس مــن الإنترنــت وبُنياتهــا التحتيــة على صحــة 

الإنســان. وقــد اســتندت عريضــة7 العلمــاء إلــى عريضــة 

ســابقة بعــث بهــا 220 عالًمــا مــن 40 دولــة إلــى الأمــم 

ــة  ــة إجــراءات لحماي ــى جمل المتحــدة يدْعــون فيهــا إل

ــر  ــي غي ــال الكهرومغناطيس ــار »المج ــن أخط ــر م البش

المؤيــن«8؛ المصطلــح العلمــي الــدال على تــردد شــبكة 

الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت.

6- https://factuel.afp.com/ar/5%20g%20sante%2010-19
7- https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29640-appel-scientifiques-5g.pdf
8- https://emfscientist.org/images/docs/transl/Arabic_EMF_Scientist.Appeal_2017.pdf
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تقرير حالة:
العلميــة الجيل الخامس من الإنترنت المنشــورات  مــن  العديــد  أظهــرت  »لقــد 

على  يؤثــر  الكهرومغناطيســي  المجــال  أن  الحديثــة 

الكائنــات الحيــة على مســتويات أقــل بكثيــر مــن معظــم 

المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة والوطنيــة. وتشــمل هــذه 

ــة بمــرض الســرطان، والإجهــادَ  ــادةَ خطــر الإصاب ــار زي الآث

ــادةَ الجــذور  ــا الجســم(، وزي ــوي )على مســتوى خلاي الخل

ــةَ  ــراتِ الهيكلي ــاتِ، والتغيي ــفَ الجين ــارة، وتل ــرة الض الح

والوظيفيــة للجهــاز التناســلي، وضعْــفَ الذاكــرة والعجــزَ 

العصبيــةَ،  والاضطرابــاتِ  التعلــم،  في 

والتأثيــراتِ الســلبيةَ عمومــا على صحــة 

وســعادة البشــر. كمــا أن هنــاك أدلــةً 

ــر  ــرار تؤث ــذه الأض ــأن ه ــدةً ب متزاي

الجنــس  على  ليــس  ســلبا 

وإنمــا  فحســب،  البشــري 

ــات  ــاة النبات ــا على حي أيض

والحيوانــات«.

ــبكة  ــر ش ــأن خط ــزم بش ــق للج ــذه الوثائ ــي ه ــل تكف ه

الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت؟ مــاذا عــن تاريــخ صدورهــا 

مقارنــة مــع التطــور الــذي تشــهده التقنيــةُ مثــار الجــدل؟ 

كيــف توصــل هــؤلاء العلمــاء إلــى نتيجتهــم؟ مَــن مَــوَّل 

الأبحــاثَ التــي تؤكــد أو تنفــي وجــود أضــرار صِحّيّــة؟ هــل 

هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا لضمــان الحمايــة مــن أي 

أضــرار محتمَلــة على صحــة الإنســان؟ 

غيــضٌ مــن فيــض، أســئلة يجــب على كل مــن يخــوض 

ــة  ــة طرحُهــا، وشــاهدٌ آخــر على أهمي ــةٍ علمي في قضي

ــة المتخصصــة. وضــرورة وجــود الصحافــة العلمي

تذكر الوثيقة الثانية:

14
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منــذ 10 أعــوام كلفتنــي مديرتــي بكتابــةَ تقريــر عــن جهــاز يســمى 

»ســنكروترون«. أذكــرُ حينهــا أننــي أمضيــت وقتًــا طويــا في 

التــدرب على نطــق اســم الجهــاز.

انتابتنــي حيــرة للحظــات بشــأن كيفيــة تقديمــه إلــى الجمهــور، 

ووسْــطَ حديــث علمــي تداخلــت فيــه الفيزيــاء مــع الأحيــاء، شــرَحَ 

الباحــثُ كيــف ســاعد هــذا الجهــازُ شــركاتِ صناعــة مــواد العنايــة بالشــعر في فرنســا. قــال إنــه 

ــعرة قبــل اســتخدام المنتــج وبعــده. حينهــا  يقــوم بقيــاس دقيــق لنســبة الدهــون داخــل الشَّ

هتــف صــوتٌ بداخلــي: »وجدتُهــا«!

وســط المصطلحــات العلميــة المتخصصــة والمفاهيــم التــي قــد تبــدو مبهمــة؛ يأتــي دور 

رر الــذي يســتطيع تمييــز  الصحفــي العلمــي كحلْقــة وصــلٍ بيــن الباحــث والجمهــور، كجامــع الــدُّ

العبــارات الرنانــة مــن بيــن حديــث طويــل يحــوي الكثيــر مــن التفاصيــل العلميــة والرســائل القيمة 

التــي -في حــال وصولهــا للجمهــور غيــر المتخصــص- ســتحدث فارقــا في وعيــه وســلوكه.

وحتــى يتمكــن الصحفــي العلمــي مــن أداء هــذا الــدور، لابــد أن يملــك »تراكمــا معرفيــا« كافيــا 

يمكّنــه مــن فهــم الأبحــاث ومناقشــتها، وهنــا تبــرز مــا يســمى بـــ »الزاويــة المميــزة« للتغطيــة.

ولتوضيــح الأمــر: قــد يــرى الصحفــيُّ غيــرُ المتخصــصِ في تغطيــة تقنيــة جديــدة لتحليــة ميــاه 

قةً وحــاًّ ســحريًّا لمشــكلات نقــص الميــاه في الشــرق الأوســط. أمــا الصحفــي  البحــر قصــةً مشــوِّ

العلمــي؛ فســيناقش جــدوى هــذا المشــروع، وســيطرح أســئلةً عميقــة؛ منهــا مثــاً: مــا تكلفــة 

إنتــاج لتــر مــن الميــاه بهــذه التكنولوجيــا؟ كيــف ســيتم التخلــص مــن المخلفــات الناتجــة عــن 

عمليــة التحليــة؟ هــل اســتهلاك ميــاه البحــر مــن شــأنه إحــداث تغييــرات في نســبة ملوحــة 

الميــاه؟ وهــل ســتؤثر هــذه التكنولوجيــا على الكائنــات البحريــة التــي تعيــش في هــذا البحــر؟

ــة  ــة الصحاف ــع مهن ــى م ــرٌ يتناف ــدة أم ــة جدي ــن قص ــة م ــرَّرة وخالي ــات مك ــم موضوع إنّ تقدي

بشــكل عــام، لكــن هــذه الفِعلــة جريمــةٌ لا تُغتفــر إذا مــا أقــدم عليهــا »الصحفــي العلمــي«؛ الــذي 

تَفــرض عليــه طبيعــةُ تخصصِــه تجنُّــبَ التكــرار أو عــرضِ المحتــوى بطريقــة معقــدة؛ كيــا يشــعر 

معهــا المتلقــي بعــدم قدرتــه على الفهــم، أو أنــه يعانــي مــن »فقــر معــرفي«؛ إذ لــو جــرى ذلــك 

لَضحــى الأمــرُ نوعًــا مــن التعالــي يمارســه الصحفــي، وعليــه أن يتخلّــى عنــه على الفــور.
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في العالــم العربــي نلحــظ وجــودَ مشــكلة في منظومــة الإعــام العلمــي التــي لا تعتمــد فقــط 

على وجــود كاتــب، ولكــن أيضــا وجــود مدقــق علمــي Sub-Editor، ومحــرر علمــي، ولكــن مــع 

ــج الإعلامــي العلمــي العربــي، تقلَّــص المأمــول إلــى وجــود »كاتــب  الضعــف الواضــح في المنتَ

علمــي متخصــص«، كبدايــة لمشــروع نظــام متكامــل.

ضعــفُ هــذه المنظومــة، وعــدمُ وجــود نظــام يضمــن التحقــقَ مــن المعلومــات العلميــة 

ــات،  ــن الأوق ــر م ــص في كثي ــي المتخص ــي العلم ــابُ الصحف ــرة، وغي ــن م ــر م ــا أكث ومراجعتَه

ــةً مــن  ــقَ حال ــوم...؛ خَلَ ــة بالعل وتكليــفُ المؤسســات أيَّ صحفــي بتغطيــة الموضوعــات المتصل

الفوضــى وأَضْعَــفَ دقــةَ المحتــوى، بــل جعــل الإعــامَ مُســهِمًا في خلــق مفاهيــم مغلــوط فيهــا 

ــاتٍ علميــة منهــا مثــا: »نظريــة دارون« التــي دَأَب الإعــامُ على قــول إنهــا تدّعــي  عــن نظري

»أن الإنســان أصلــه قــرد« بينمــا تقــول النظريــة »إن للإنســان والقــرد أصــا مشــتركا« وشــتان بيــن 

ــن. المعنيي

على الرغــم مــن أنّ ضعــف الإعــام العلمــي عبَّــر عــن نفســه بقــوة في أثنــاء التغطيــة الإعلاميــة 

ــرات  ــل النش ــة، وتناقُ ــوث الأجنبي ــة البح ــدت على ترجم ــي اعتم ــد-19« والت ــروس »كوفي لفي

الصحيــة الصــادرة مــن المنظمــات الدوليــة، دون جهــد في الربــط أو التحريــر، إلا أن المزيــد مــن 

توصيــف نِقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا )ويفتقــر إليهــا( الإعــامُ العلمــي العربــيّ يحتــاج إلــى 

الدراســة؛ فنحــن بــا شــك نحتــاج لأنْ نعــرِفَ »أيــن نقــف؟« لتحديــد في أي المســارات ننطلــق.

أســتطيع أن أتجاســر على القــول بــأن الإعــام العلمــي العربــي حقــق تراكمــا نســبيا مــن الخبرات 

ــة المتخصصــة،  ــا العلمي ــى القضاي ــي إل ــا نأت ــة، ولكــن عندم ــا البيئي ــة القضاي في مجــال تغطي

كالصحــة وغيرهــا، نلاحــظ أن واقــع الإعــام العلمــي يتماشــى مــع واقــع البحــث العلمــي في 

منطقتنــا؛ فكلاهمــا لا يــزال يحتــاج كثيــر مــن الدعــم والتوجيــه.

رحاب عبد المحسن
محررة علمية في منصات عالمية
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اختــار موقــع allmetric ورقــةً بحثيــةً -وضعَهــا أربعــةُ 

ــة  ــادةٍ علمي ــرَ م ــوب- كأكث ــوم الحاس ــن في عل باحثي

انتشــارا في الإعــام العالمــي العــام9 2019 . الورقــةُ 

ــي  ــذكاء الصناع ــتخدام ال ــة اس ــا لكيفي ــن عرضً تتضم

ــة10. ــن صــورة ثابت ــو م ــاء مقطــع فيدي لبن

بالــكاد يســتطيع القــارئ العــادي فهْــمَ عنــوان الورقــة، 

الباحثيــن  لاســتخدام  نظــرًا  طيّاتهــا؛  عــن  فضــاً 

ــار  ــا باعتب ــم له ــرة، وصياغتُه ــةً كثي ــاتٍ تقني مصطلح

آخريــن مــن المجــال  باحثيــن  إلــى  هــة  أنهــا موجَّ

ــر  ــم تداولهــا بشــكل كبي نفســه. لكــنّ هــذه المــادة ت

ــكل  ــا بش ــادة كتابته ــد إع ــة بع ــف العالمي في الصح

ــم. ملائ

والعناويــن الأكثــر إثــارةً في تنــاول الابتــكار الجديــد 

كانــت وَفْــقَ الآتــي: »الــذكاء الصناعــي مــن سامســونغ 

يعيــد الموناليــزا إلــى الحيــاة بتفاصيلهــا الحيــة«11، 

و«الــذكاء الصناعــي قــادر على صنــع فيديــو كامــل مــن 

ــك«12. صــورة واحــدة ل

بعيــدا عــن الجهــد البشــري الذي بذلــه هــؤلاء الباحثون 

نــا منهــا  في تطويــر هــذه التقنيــة، إلا أنّ مــا يهمُّ

ــد  ــن ق ــتخداماتها. وفي حي ــو اس ــادي ه ــور ع كجمه

ــات،  ــن هــذه التقني ــة م نلحــظ اســتفادةَ جهــات أمني

إلا أنّ البشــرَ بطبيعتهــم يميلــون إلــى تجــاوز القانــون 

حيــن تُتــاح لهــم الفرصــة أو حيــن يجــدون غايــةً في 

ذلــك.

وبمــا أننــا في عصــر الأخبــار الزائفــة، فلــن نتفاجــأ بعــد 

الآن إذا مــا ثبــت أن مقطــع فيديــو لشــخصية عالميــة 

في وضــع مثيــر للجــدل يتــداول على نطــاق واســع.

بــل إن تقنيــاتٍ ظهــرت في الأشــهر القليلــة الفائتــة، 

أثبتــت إمكانيــةَ إنتــاج مقاطع فيديــو بالصــوت والصورة 

لشــخصيات تتحــدّث في أمــور لــم تقلهــا حقيقــة.

	

ــي  ــب العلم ــكار، إذن، بالجان ــذا ابت ــل هك ــق مث لا يتعل

فقــط. ولا يمكــن بــأي حــال تصنيفُــه ضمــن خانــة 

ــا  ــا وبحياتن ــط بن ــاره ترتب ــل إن آث ــي، ب ــرف« العلم »الت

اليوميــة. ألــم تشــاهدوا الفيديــو المزيــف الــذي يَظهــر 

فيــه مــارك زوكربــرغ مؤســس فيســبوك وهــو يتحــدث 

ــا  ــك كمًّ ــركة تمتل ــر ش ــب أكب ــه كصاح ــن قوت ــه ع في

ــم؟13. ــات عــن البشــر حــول العال ــن البيان ــا م هائ
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14  -   Secko, David M., Elyse Amend, and Terrine Friday. “Four models of science journalism:
A synthesis and practical assessment.” Journalism Practice 7, no. 1 (2013): 62-80. https://bit.ly/32lCsNt

يُصنِّفُ بحثٌ صادر عن جامعة "كونكورديا" الكنديةِ أربعةَ نماذج للصحافة العلمية14:

 

ــاذ  ــه لاتخ ــة ل ــات اللازم ــر المعلوم ــور وتوفي ــدى الجمه ــة ل ــتوى المعرف ــع مس ــوذج على رف ــذا النم ــز ه يرك
القــرارات المناســبة في حياتــه اليوميــة. في هــذا النمــوذج، يتــم التعامل مــع المعطيات العلميــة المعروضة 
ــدة. ينظــر الصحفــي إلــى جمهــور هــذا النمــوذج على أنــه يفتقــر للمعرفــة الضروريــة  على أنهــا ثابتــة ومؤكَّ
للموضــوع محــلِّ المعالجــة. وبالتالــي على الصحفــي العلمــي في هــذه الحالــة اعتمــادُ نقْــل الرســالة مــن 
ــوم بـــ  ــذي يق ــه ال ــي نفس ــم الصحف ــر فه ــور عب ــى الجمه ــن إل ــاء والباحثي ــن العلم ــفل؛ م ــى أس أعلى إل

ــة يســهل فهمُهــا. ــى قصــص إخباري "ترجمــة" الأبحــاث والمعلومــات إل

لا يختلــف هــذا النمــوذج عــن نظيــره الســابق مــن حيــث إيصــالُ المعلومــة مــن أعلى إلــى أســفل أيضــا. لكــنّ 
الفــارقَ الرئيــس يكمــن في أنــه يعالــج المعلومــات مــن خــال مراعــاة الســياق المرتبــط بالجمهــور. الســياق 
ــة.  ــة متماثل ــريحة اجتماعي ــم لش ــددة أو بانتمائه ــة مح ــة جغرافي ــور في بقع ــود الجمه ــر بوج ــد يتأث ق
ــة  ــة الخفيف ــزات الأرضي ــرات اله ــوع عش ــة بوق ــان المعروف ــزال في الياب ــة زل ــال، تغطي ــبيل المث ــى س فعل
فيهــا على مــدار العــام يختلــف عــن تغطيتــه في دولــة غيــر معتــادة على وقــوع الــزلازل. فهــذا النمــوذج 

يجيــب أكثــر عــن حاجــات الجمهــور واهتماماتــه؛ لأنــه ينطلــق مــن مســتوى حاجتــه إلــى المعرفــة.

ــن  ــا بي ــا جوهري ــة اختلاف ــنْ ثم ــياقي، ولك ــوذج الس ــداد للنم ــو امت ــوذج ه ــذا النم ــرون أن ه ــر الكثي يعتب
ــوع  ــراء في موض ــراد الخب ــاء والأف ــن العلم ــاوي بي ــة” يس ــرة العام ــوذج “الخب ــن في أنّ نم ــن يكم النموذجي
معيــن. يكثــر اســتخدام هــذا النمــوذج في المواضيــع المرتبطــة بمجــالات كالزراعــة، حيــث يطمئــن الجمهــور 
ــا أم لا. وأحــدُ المآخــذ على هــذا  ــا علميًّ ــر زراعــي بغــض النظــر عمــا إذا كان كلامــه مثبَتً إلــى شــهادة خبي
ــر مؤكــدة”، ويســتنجد ــه على أنهــا “محــدودة” و“غي ــه وأبحاث ــم ونظريات ــه يتعامــل مــع العل النمــوذج أن

 بـ “الخبراء” حتى وإن لم يكونوا من ذوي الاختصاص.

ــى  ــث يتبن ــدا، حي ــي تحدي ــم العرب ــا، وفي العال ــية أيضً ــة السياس ــط في الصحاف ــذا النم ــيوع ه ــر ش يكث
الإعــامُ خبــراء للحديــث عــن مواضيــع عديــدة بغــض النظــر عــن مــدى خبرتهــم أو عِلمهــم بهــا. وغالبًــا مــا 
يفيــد اعتمــاد هــذا النمــوذج -على ثغراتــه- في المجتمعــات الصغيــرة التــي تطمئــن إلــى كلام “الخبــراء” 

بســبب ثقتهــم بهــم.

The Science Literacy Model نموذج مَحْو الأمية العلمية أ‌(	

The Contextual Model نموذج السياق 	ب‌(

The Lay-expertise Model نموذج الخبرة العامة ت‌(	
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يشــجع هــذا النمــوذج التفاعــلَ بيــن العلــم والبيئــة المحيطــة بــه. بمعنى 
آخــر، لا يهتــم هــذا النمــوذج بتعليــم النــاس أو مــلء الفجــوات المعرفيــة 
الضغــط  بيــن جماعــات  النقــاش  بإثــارة  اهتمامــه  بقــدر  لديهــم، 
ــج البحــث  ــك مصلحــة في نتائ ــة التــي تمتل والمجموعــات ذات الصل

العلمــي. 

كمثــال على نمــوذج “المشــاركة العامــة”، يمكن ملاحظة النقاشــات 
والتقاريــر العلميــة المتضاربــة التــي تُنشَــر في وســائل إعــام تُمــوَّل 
مــن جهــات متعارضــة. ليــس المقصــود أن الصحفــي العلمــي في 
هــذه الحالــة ينشــر أكاذيــبَ أو أخبــارًا مضللــة، بــل يتــم التركيــز في 

التغطية على مسائل علمية بذاتها دون غيرها.

ــوذج  ــذا النم ــا له ــرة أيض ــادات كثي الانتق
الــذي يُســتغَلّ بشــكل واضــح مــن قِبل 
السياســيين، كمــا يُؤخَــذ عليــه عــدم 
ــا  ــور، وإنم ــف الجمه ــه بتثقي اهتمام

  إثــارة الــرأي العام بالدرجــة الأولى.
	

The Public Participation Model  ث‌(        نموذج المشاركة العامة

20



الفروق بين نماذج
الصحافة العلمية

نموذج محو الأمية العلمية

يترجم العلمَ
 

يملأ الفجوة المعرفية لدى الجمهور

ينقل المعلومة من العلماء إلى الجمهور

نموذج السياق

د يتوجه إلى جمهور محدَّ

يميز بين المعلومات وفقا للجغرافيا والمجتمع

ينقل المعلومة من العلماء إلى الجمهور

نموذج الخبرة العامة

يعتبر العلم محدودا

يقدّر المعرفة خارج إطار العلم

يُبرز التفاعل مع المجتمع المستهدف

نموذج المشاركة العامة

يقدم العلم على أنه مدمج في المجتمع

ينادي بـ »دمقرطة« آليات العلم

يهدف إلى إثارة الرأي العام
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 لماذا عليّ أن أكتب هذه القصة العلمية؟

 ما القضية الرئيسية في القصة؟

 كيف يجب أن أكتب القصة؟

 ما المعلومات التي يجب أن تحويها القصة؟

 ما الأصوات التي يجب أن تُبرزها القصة؟

 من هو الجمهور المستهدف من القصة؟

 هل للجمهور دور في القصة؟

 كيف يجب تقديم العلم في القصة؟

الأسئلة الرئيسة 
قبل كتابة قصة علمية:
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كيف تكتب قصة علمية؟

مــا رأيكــم بكتابــة قصــة عــن علــم الأعصــاب أثنــاء مراجعــة فيلــم ســينمائي 

كوميــدي؟ أليــس الضحــك نتيجــةً لرســائل تنتقــل في الجهــاز العصبــي؟

في كل قصة خَبَريّة جانبٌ علمي. 

ــن  ــب م ــذا الجان ــة ه ــدِرُ على رؤي ــن يق ــو مَ ــرف ه ــي المحت ــي العلم والصحف

ــب أن  ــة يج ــة العلمي ــال: إن الكتاب ــن ق ــمّ، مَ ــدي. ثُ ــر تقلي ــور غي ــال منظ خ

ــادّة"؟! ــة" أو "ج ــون "جاف تك

ــر مــن النمــاذج الناجحــة والرائــدة في  ــا: إنّ الكثي وقــد يتفاجــأ البعــض بقولن

ــة  ــلوب الفكاه ــتخدم أس ــي تس ــك الت ــي تل ــة ه ــة العالمي ــة العلمي الصحاف

الهادفــة أو القصــة الإنســانية. ويعــود نجــاح هــذا الأســلوب إلــى أن الجمهــور 

بطبيعتــه يميــل أكثــر إلــى الترفيــه. وقــد ثبــت علميًّــا أن التعلــم الــذي يترافــق 

مــع الاســتمتاع عــادة مــا يكــون أســلوبًا محبَّبــا لــدى عامــة النــاس.

ــن  ــوع م ــة أي موض ــة لمعالج ــر تقليدي ــة غي ــة علمي ــاد زاوي ــع، إيج وفي الواق

ــارات  ــب مه ــام، ويتطل ــائل الإع ــا وس ــام، كم ــرأي الع ــام ال ــارة اهتم ــأنه إث ش

مهنيــة. ويبــدأ النجــاح في التخطيــط لأي قصــة علميــة في طــرح ســؤال مثيــر 

ــد الجمهــور. ــور على شــخصية تمــأ فجــوة المعرفــة عن ــام أو العث للاهتم

في كل الأحــوال، يجــب معرفــة النقــاط الآتيــة قبــل الشــروع في كتابــة قصــة 

علميــة: 

     حدد المعطيات العلمية وميِّزْها عن الأخبار الزائفة.

     اجمع المعلومات الموثوق بها.

     قارن بين المصادر المختلفة.

     اعثر على الخبير المناسب.

     طالِع الدراسات والأبحاث السابقة.

     حدد الجمهور الذي تخاطبه القصة.
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أخبرنا بالقصة!

ســواء كان مــا تكتبونــه خبــرا قصيــرا أم تحقيقــا اســتقصائيا أم تقريــرا؛ فــإن القصــة 

الصحفيــة هــي نفســها.

ــة  ــول الكتاب ــإن أص ــة؛ ف ــة النووي ــب أم الطاق ــة أم الط ــن التغذي ــوع ع ــواء كان الموض وس

ــر. ــروطها لا تتغي ــة وش العلمي

ــي  ــة الت ــيلة الإعلامي ــوع الوس ــب ن ــكل -بحس ــث الش ــن حي ــج م ــف النتائ ــد تختل ــم ق نع

ستنشــر قصتكــم- ولكــنّ العمليــات التــي تســبقُ الصياغــةَ النهائيــة هــي نفسُــها دائمــا.

على أنّ القصــة العلميــة الجيــدة ليســت تلــك التــي تحــوي تعــدادا للحقائــق والمعطيــات 

ــى أخــرى دورا  ــى أخــرى، ومــن فقــرة إل ــل يلعــب الانتقــال الســلس مــن فكــرة إل فقــط، ب

مهمــا في "تبســيط" المعلومــات. 

ومــن المحمــود إدخــال العناصــر الحيويــة في القصــة العلميــة؛ كاســتعراض أمثلــة واقعيــة، 

أو اســتحضار قصــص شــخصيات وأحــداث حقيقيــة لتقريــب الفكــرة إلــى الجمهــور.

وتُعــدّ الإحصــاءاتُ والأرقــامُ واحــدةً مــن الســمات البــارزة في القصــة العلميــة. يجــب 

التدقيــق في هــذه المعطيــات قــدر الإمــكان، وعــدم اختزالهــا أو بترهــا أو اجتزائهــا مــن 

ــة. ــة التقليدي ــادة في الصحاف ــي الع ــا ه ــياق؛ كم الس

ــس  ــادر. وعلى عك ــدد المص ــو تع ــة ه ــة العلمي ــة القص ــة في كتاب ــس الهام ــد الأس أح

ــال، فــإنّ تعــدد المصــادر وتنوعهــا في الصحافــة  الصحافــة السياســية، على ســبيل المث

العلميــة لا يعنــي -عــادة- اختــاف وجهــات النظــر، بــل يعنــي تكامُلَهــا إذا مــا كان الخبــراء 

مــن اختصاصــات مختلفــة. ولا يمكــن ملاحظــة الاختــاف أو التعــارض في الــرأي في 

ــالات: ــادر إلا في ح المص

ــاث  ــى الأبح ــي ترع ــات الت ــة للجه ــية والمالي ــح السياس ــارض في المصال ــود تع      وج

العلميــة بمــا يؤثــر على نتائــج البحــث العلمــي والخبــراء. وبالتالــي فــإن مهمّــةَ الصحفــي 

ــى  ــولً إل ــفه؛ وص ــح وكشُ ــارض في المصال ــذا التع ــةُ ه ــة ملاحظ ــذه الحال ــي في ه العلم

ــق. ــد المعطــى العلمــي الموضوعــي الدقي تحدي

    الاختــاف النظــري بيــن علمــاء مــن اختصــاص واحــد بســبب عــدم التوصــل إلــى تفســير 

نهائــي لمســألة معينــة، وفي هــذه الحالــة؛ على الصحفــي العلمــي تقديــم هــذا الاختلاف 

ضمــن ســياقاته العلميــة والتاريخيــة مــن دون الانحيــاز لــرأي دون آخر.

في العمــوم، إن الصحفــي الجيــد هــو مــن ينقــل شــغفه وإحساســه وأفــكاره إلــى الآخريــن، 

وعلى قــدر نجاحــه في مشــاركتهم هــذه العناصــر، نــراه يؤثّر ويعلــق في وجــدان الجمهور.
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تبسيط العلوم والوساطة
بين الجمهور والعلماء

 لعــلّ تبســيط العلــوم وضمــان فهمِهــا مــن قِبــل الجمهــور هــو أبــرز تحــدٍّ 

أمــام الصحفييــن العلمييــن.

دعونا نأخذْ مثالً عمليًّا لتقريب الفكرة!

لــو أنــك صحفــيٌّ علمــيّ تغطــي اكتشــافًا جديــدا في الهندســة الجينيــة: 

هــل تبــدأ قصتــك بالحديــث عــن التكــرارات العنقوديــة المتناظــرة القصيرة 

المنتظمــة المعروفــة اختصــارا باســم »كريســبر« )CRISPR(، أو تقــدم 

ــة البشــرية، ومــن  ــن الخلي للجمهــور تفســيرا واضحــا وســهلا حــول تكوي

ثَــمّ تنتقــل تدريجيــا في الشــرح حتــى الوصــول إلــى المفاهيــم الصعبــة؟

 ، لا ينبغــي للصحفــي العلمــي نســيانُ حقيقــةِ أنّ الجمهــورَ غيــرُ مختــصٍّ

ــاح  ــو مفت ــة؟« ه ــا العلمي ــدأ قصتن ــن نب ــن أي ــة »م ــإن معرف ــي ف وبالتال

النجــاح.

ــإنّ  ــة، ف ــات العلمي ــم المعطي ــرح وتقدي ــدرُّج في الش ــن الت ــث ع وبالحدي

ترابــط الأفــكار في فقــرات متسلســلة هــو ســرٌّ آخَــرُ مــن أســرار »تبســيط 

العلــم«، إذْ إنّ القفــز مــن فكــرة إلــى أخــرى يعنــي خســارة تركيــز القــارئ أو 

المشــاهد أو المســتمع.

ــة الفهــم  ــى عــدم بــذل جهــد كبيــر لمحاول في العــادة، يميــل البشــرُ إل

ــم  ــدان تركيزه ــإن فق ــي ف ــة، وبالتال ــم اليومي ــوط حياته ــم ضغ في خض

نتيجــة عــدم ترابــط الأفــكار والفقــرات في القصــة العلميــة يعنــي فشــل 

الصحفــي العلمــي في تحقيــق الهــدف مــن عملــه.

وينطبــق الحــال نفســه على الرســوم البيانيــة والصــور والوســائط المتعــددة المســتخدمة لتقديــم وعــرض 

القصــة العلميــة؛ إذ بمقــدور أي صــورة أو مقطــع فيديــو توضيحــي أو إنفــو غــراف أن يتحــول إلــى لعبــة أو 

أحجيــة )Puzzle( معقــدة بالنســبة للجمهــور إذا مــا احتــوى كلمــات غيــر واضحــة أو وفــرة في العناصــر إلــى 

حــد الازدحــام.

في الواقــع، عناصــر التوضيــح الجيــدة هــي تلــك التــي بمقــدور شــخص مشــغول بهاتفــه متابعتهــا! بمعنــى 

أنهــا العناصــر غيــر المعقــدة والتــي تتيــح لأي شــخص مــن الجمهــور فهمهــا ولــو كان يــؤدي عمــا آخــر.

ــم  ــا يعل ــا على الحاســوب؛ فمعظمن ــا في عملن ــره يومي ــا نختب ــوم بم يمكــن اختصــار مســألة تبســيط العل

بوجــود برامــج حاســوبية متقدمــة لمعالجــة الصــور والتعديــل عليهــا وإضافــة تأثيــرات فنيــة، ولكننــا لســنا 

مضطريــن إلــى اســتخدام هــذه البرامــج في أحيــان كثيــرة؛ لوجــود برنامج Paint الســهل! لمــاذا التعقيــد إذا؟!

القصة العلمية ليست اختبارًا لقياس معدل ذكاء الجمهور، بل هي أداة لزيادة معرفته.
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نصائح لكتابة قصة علمية

 المقدمة      

النتائج

النقاش

    نظّم أفكارك  وابدأ قصتك بتزويد القارئ بخلفية معلوماتية وافية متى لزم الأمر. 

    اجمع الأفكار المرتبطة مع بعضها ضمن فقرات مستقلة.

    يمكن استخدام النسق التالي المعروف اختصارا باسم IMRAD 15 ضمن معظم القصص العلمية:

    اســتخدم جمــاً قصيــرة قــدر الإمــكان، وابتعــد عــن المصطلحــات المعقــدة واشــرح غيــر المألــوف 

. منها

    لا تستخدم مفردات تحتمل أكثر من معنى، ولا تستخدم عبارات الحشو.

    زوّد القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد بالوصــف الواضــح. تعامــل مــع الجمهــور كأنــك تــروي لــه 

قصــة.

ــة هــو رفــع مســتوى  ــة العلمي ــات، فالهــدف الأول للصحاف ــد المعلوم ــة أو تعقي ــب الإطال     تجن

ــدى الجمهــور. المعرفــة ل

    لا تكرر الأفكار نفسها بأسلوب مختلف. القارئ ليس غبيا!

    لا تســتخدم الفعــل المبنــي للمجهــول إلا في حــالات خاصــة واســتثنائية وقليلــة جــدا، 

فالصحافــة العلميــة تعتمــد، دومــا، على مصــادر معروفــة وموثقــة.

    أعد قراءة ما كتبت للتأكد من دقة وسلاسة النص.

 الطريق

15 -  https://lijunsun.github.io/files/ScientificWritingV39.pdf
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مصادر أفكار القصص العلمية

         اشترك في نشرات الدوريات والمواقع العلمية.

         استمر في طرح الأسئلة حيال كل شيء.

         ابحث عن التفسير العلمي لكل ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك.

         تساءل عن الجانب العلمي للسياسات العامة.

         اهتم بمجتمع العلماء والباحثين وما يعانونه.

         انضم لجمعيات ومنظمات علمية.

         وسّع دائرة علاقاتك أكثر مع الخبراء من ذوي الاختصاصات المختلفة.

          شارك في المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية.

	1

2

3

4

5

6

7

8
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من أين أبدأ؟

16  -   https://ksj.mit.edu/resources/

          برنامج الصحافة في جامعة كولومبيا، فرع التركيز العلمي

          برنامج الكتابة العلمية في جامعة جون هوبكنز

          برنامج الكتابة العلمية في معهد ماساشوستس الجامعي للتكنولوجيا

          برنامج صحافة العلوم والصحة والبيئة في جامعة نيويورك

          برنامج الإعلام العلمي في جامعة كاليفورنيا

          برنامج الكتابة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة تكساس

	1

2

3

4

5

6

يعمــل معظــم الصحفييــن العلميّيــن حــول العالــم بشــكل حــر )Freelancers( لأســباب عــدّة؛ أهمهــا قلــة وســائل 

الإعــام العلميــة المختصــة مقارنــةً مــع وســائل الإعــام التقليديــة العامــة. لكــن العمــل بشــكل حــر في هــذا 

ــة  ــار الوظيف ــارج إط ــل خ ــل إنّ العم ــه. ب ــب علي ــاد الطل ــع ازدي ــة م ــيئا، خاص ــس س ــة لي ــن الصحاف ــوع م الن

يوفــر قــدرًا أكبــر مــن الموضوعيــة والاســتقلالية في المعالجــة.

ــن  ــر م ــا لكثي ــارًا إلزاميًّ ــات خي ــر ب ــل الح ــإن العم ــة، ف ــات العالمي ــل والاقتصادي ــاذج العم ــول في نم ــع التح وم

ــط. ــة  فق ــا، لا العلمي ــة عموم ــة الصحاف ــن في في مهن العاملي

ــم، يمكــن اللجــوء إلــى الجامعــات التاليــة  ــة في جميــع دول العال ومــع عــدم توفــر اختصــاص الصحافــة العلميّ

التــي يوفــر معظمهــا برامــج دراســية عبــر الإنترنــت:
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16  -   https://ksj.mit.edu/resources/

ــس  ــج لتدري ــك برام ــي تمتل ــم الت ــر العال ــات عب ــرات الجامع ــور  على عش ــن العث ــريعة، يمك ــث س ــة بح وفي عملي

ــة. ــة أو جزئي ــا كامل ــدم منح ــا يق ــددة، وبعضه ــتويات متع ــة في مس ــة العلمي الصحاف

ــارات  ــة والمه ــر المعرف ــي توف ــة الت ــات الدولي ــد والمنظم ــن المعاه ــدد م ــد ع ــي، يوج ــار الجامع ــى المس ــة إل إضاف

اللازمــة لإتقــان الصحافــة العلميــة والتــي ينصــح بهــا برنامــج الصحافــة العلميــة في معهــد »نايــت« الشــهير16 :

NiemanLab التابــع لجامعــة هارفــرد، والــذي 

ــم الصحافــة  يُعنــى بمواكبــة كل تطــور في عال

ــة. ــة العلمي ــا الصحاف ــةً، ومنه عام

The Open Notebook وهــو منصــة غيــر ربحيــة 

ــادرات صحفيــة عديــدة يُنشــر  مدعومــة مــن مب

فيهــا كل مــا يمكــن أن يهــم الصحفــي العلمــي.

في  متخصصــة  مبــادرة  وهــي   Storybench

صحافــة البيانــات والصحافــة الرقميــة والتوثيــق 

ــي. التفاعل

الرابطــة الوطنيــة للصحفييــن العلمييــن وهــي 

ــدة مفيــدة. ــة عدي مــورد مهــم يحــوي أدل

الرابطــة الدوليــة للصحفييــن العلمييــن ومقرهــا 

صحفيــة  بطاقــة  تُصــدر  وهــي  كنــدا،  في 

ماليــة. اشــتراكات  لقــاء  لأعضائهــا 

نبــض العلــم منصــة تســتعرض آخــر المنشــورات 

لمئــات العلمــاء والخبــراء والمؤسســات العلميــة.

شــبكة العلــوم والتنميــة منصــة عالميــة تواكب 

أهــداف التنميــة وتهتــم بالأوســاط العلمية.

https://www.niemanlab.org/

https://www.theopennotebook.com/

https://www.nasw.org/pitch-publish-prosper-online-resources-science-writers-handbook

http://wfsj.org/v2/

https://sciencepulse.org/

https://www.scidev.net/mena/

https://www.storybench/
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الاستقصاء في الصحافة العلمية
نشــر معهــد الجزيــرة للإعــام عــددا مــن الإصــدارات 

التــي تتنــاول الصحافــة الاســتقصائية.

الاطــاع على هــذه الإصــدارات يــزوّد أيَّ صحفــي 

ــادي  ــوع الري ــذا الن ــة ه ــة لممارس ــة اللازم بالمعرف

ــة.  ــن الصحاف م

وإذا كان السياســيون وجماعــات الضغــط والأحــزاب 

بالمعنــى  التقليديــة  الصحافــة  “أعــداء”  هــم 

ــة  ــة العلمي ــإن الاســتقصاء في الصحاف المجــازي، ف

يعنــي الاســتعداد لمواجهــة “لوبــي” مــن الشــركات 

ــة أو  ــات حكومي ــال أو هيئ ــال أعم ــة أو رج الصناعي

مختبــرات، ليــس مــن مصلحتهــا -ببســاطة- كشــف 

ــام الجمهــور. الحقيقــة أم

وكمــا هــو الحــال في الصحافــة التقليديــة، يتطلــب 

الاســتقصاء في الصحافــة العلميــة وجــود عيــن 

ناقــدة وذهــن متّقــد وإصــرار على الســير حتــى 

ــث. ــة في البح النهاي

كــم قرأنا أو ســمعنا عــن اختبــارات علمية “ســريّة”؟ 

وكــم تكــرر الترويــج العلمــي لمنتجــات دون غيرهــا 

ــذي  ــة بحتــة؟ ومــاذا عــن الفســاد ال لدوافــع تجاري

يوجــد بالتأكيــد في كل المجــالات التــي يعمــل 

فيهــا البشــر؛ ومنهــا الأبحــاث العلميــة؟ مــاذا عــن 

ــة  ــة والطبيع ــات الحي ــق بالكائن ــي تلح ــرار الت الأض

ــا؟  بســبب طبيعــة بعــض الأبحــاث العلميــة أحيان

ــرة تجعــل مــن الاســتقصاء في  ــن عامــة كثي عناوي

ــة. الصحافــة العلميــة ضــرورة ملحّ

ولئــن كانــت أدوات الاســتقصاء لا تختلــف كثيــرا 

-مــن حيــث طبيعتهــا- بيــن صحافــة تقليديــة 

ــي يســتقصي فيهــا  ــة الت ــر أنّ البيئ ــة، غي أو علمي

الصحفــي العلمــي تختلــف عــن البيئــة السياســية 

المعهــودة. وبمــا أن الصحفــي العلمــي يتعامــل 

عــادة مــع مواضيــع تخصصيــة، فــإن كشــف الثغــرة 

في  معهــود  هــو  ممــا  صعوبــة  أشــد  الأولــى 

الصحافــة الاســتقصائية التقليديــة.

لقــد شــهدت الصحافــة العلميــة في الــدول الغربية 

التجربــة،  مــن حيــث  نوعيًّــا  تقدمًــا  -تحديــدا- 

ــد مــن القصــص الاســتقصائية؛  فكُشِــف عــن العدي

ــن.  ــع صحافيي ــاء م ــف علم ــة تحال نتيج

صنعــت “هوليــوود” العديــد مــن الأفــام التــي 

تحكــي قصصــا واقعية عــن تحقيقــات اســتقصائية 

في ســبيل كشــف قضايــا مهمــة في المجتمــع 

ــي  ــرأس 17 الت ــات في ال ــألة الإصاب ــي، كمس الأمريك

يتعــرض لهــا لاعبــو كــرة القــدم الأمريكيــة ومــا 

نفــوق  أو  البعيــد،  المــدى  على  عنهــا  ينجــم 

ســرطانية  بأمــراض  الســكان  وإصابــة  المواشــي 

نتيجــة تســمم ميــاه الشــرب بمــواد يفرزهــا معمــل 

ــخ18 . ــي للطب ــع أوان ــاوي يصن كيم

في  الغربيــة  العلميــة  الصحافــة  باتــت  وقــد 

الاســتقصاء  أكثــر ميــاً نحــو  الأخيــرة  الســنوات 

وكشــف الحقائــق الكامنــة وراء النشــاطات العلميــة 

عامــةً ونتائجهــا وتأثيراتهــا؛ لمــا لذلــك مــن ارتبــاط 

مباشــر بالتنافــس والصراعــات بيــن الــدول.

لا تــزال هكــذا قصــص غيــر مألوفــة في العالــم 

ــى  ــق أُول ــد-19” أطل ــروس “كوفي ــن في ــي، لك العرب

وإن  العلميــة،  الصحافــة  في  التقصــي  شــرارات 

بشــكل بدائــي، حيــث عمــل الكثيــر مــن الصحفييــن 

ــط  ــاد مرتب ــف فس ــة على كش ــهر الماضي في الأش

ــات  ــة وصفق ــن دول ــر م ــص في أكث ــزة الفح بأجه

ــا. ــبوهة خلفه ــة مش تجاري

ــة أخــرى بســبب الجائحــة  كمــا بــرزت ظاهــرة صحيّ

مــن عالــم  أكثــر  لعــب  وتمثلــت في  العالميــة؛ 

وخبيــر في المجــال الصحــي دور المراســل الصحفي 

ــة  ــبل الوقاي ــروس وس ــات الفي ــرح حيثي ــدف ش به

ــور. ــه للجمه من

17  -   https://en.wikipedia.org/wiki/Concussion_(2015_film)
18  -   https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Waters_(2019_film) 31



كلمة أخيرة
الطفــرة المعلوماتيــة والعلميــة التي نشــهدها في 

العصــر الحالــي دورَ الصحافــة العلميــة. لكــن التحدّي 

ــور  ــوم الجمه ــات لعم ــة المعلوم ــام إتاح ــر أم الأكب

ــا  ــق منه ــات والتحق ــذه المعلوم ــم ه ــو في فه ه

لا الوصــول إليهــا فقــط. وهنــا يأتــي دور الصحفــي 

العلمــي.

ــد في  ــةَ العه ــة حديث ــة العلمي ــود الصحاف إنّ صع

العالــم العربــي، والأقــدمَ شــيوعًا في الغــرب، هــي 

مــن نتائــج تطــور الصحافــة؛ إذ أنّ مــا تشــهده مــن 

تحدّيــات أفضــت إلــى تقــدم الصحافــة العلميــة 

كحاجــة وحــل للكثيريــن.

إن الصحافــة العلميــة هــي إحــدى مهــن المســتقبل 

ــلّ  ــن يح ــور، ول ــدى المنظ ــل في الم ــن تأف ــي ل الت

ــي، فنحــن -هــذه  ــذكاء الصناعــي. وبالتال محلهــا ال

المــرّة- أمــام تخصــص مــن شــأنه الإســهامُ بشــكل 

في  كمــا  والذهنــي،  الفكــري  نمونــا  في  جــذري 

تعزيــز تفاعلنــا على المســتوى الفــردي والجَماعــي.

ــرت  ــي ألب ــى الفيزيائ ــائع إل ــولٌ ش ــأً ق ــب خط يُنس

آينشــتاين مفــاده أنــه “إذا لــم تســتطع شــرحها 

ــك لا  ــي أن ــك يعن ــاطة فذل ــة( ببس ــرة العلمي )الفك

ــدا”. ــا جي تفهمه

if you can’t explain it simply you don’t un-

derstand it well enough

لا يوجــد أي مصــدر موثــوق به يؤكد أن أينشــتاين قد 

قــال يومًــا هــذه العبــارة الشــهيرة، ولكننا ســنقتفي 

ــز على  ــرة بالتركي ــذه الم ــي ه ــي العلم ــر الصحف أث

المحتــوى والفكــرة لا تمجيــد الأشــخاص.

32



معهد الجزيرة للإعلام © 2020

أعد الدليل 

علي شهاب
صحفي مستقل متخصص في الشؤون العلمية

تحرير

محمد أحداد 
صحفي في معهد الجزيرة للإعلام

تصميم

عادل امغار




